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خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي  في مؤتمر الوفاق الوطني العراقي  التحضيري المنعقد في القاهرة
19 تشرين / نوفمبر 2005
السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يشرفني أن اقرأ عليكم بيان من الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان.

بداية بيان الأمين العام

" ابعث تحياتي الحارة إلي الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي وأتمنى له كل النجاح في جهوده الرامية إلي تحقيق تقدم لتعزيز الحوار والوفاق الوطني في العراق. وأهنئ الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسي على جهوده لتعزيز الحوار والوفاق الوطني في العراق. إن للمبادرات الإقليمية دورا أساسيا لرعرعة الحوار والتصالح الوطني الأوسع في العراق اخذين بعين الاعتبار احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. 

إن تحقيق التفاهم الأوسع بين القوى والعناصر السياسية الأساسية  وعناصر المجتمع المدني في العراق لتعمل معا لتحقيق الوفاق الوطني والذي من شانه أن يعزز السياق السياسي القائم. 

إنني آمل أن يساعد هذا اللقاء التحضيري الأطراف العراقية على الاتفاق على الخطوات المطلوبة  القادمة من اجل تحقيق الثقة المتبادلة والشعور المشترك بالمسئولية – هذه العوامل الأساسية اللازمة لتمكين الشعب العراقي لصقل وفاقا وطنيا، كأساس لعراق ديمقراطي وموحد ينعم بالسلام.

وفي الوقت الذي يقترب فيه العراق من نهاية العملية السياسية الانتقالية بانعقاد الانتخابات في الشهر القادم، أود أن اكرر دعم الأمم المتحدة الكامل لعملية سياسية شاملة وشفافة تستجيب لتطلعات العراقيين. وبهذه الكلمات ارجوا أن تتقبلوا أحر التمنيات لنجاح اجتماعكم هذا".

التوقيع : كوفي عنان - انتهي البيان

فخامة الرئيس، معالي الوزراء، سيداتي وسادتي المشاركين:

 أشار الأمين العام في بيانه إلي دعم الأمم المتحدة لمبادرة الجامعة العربية. كما يحدد بوضوح التفويض المخول للأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن رقم 1546 أن تعزيز المصالحة الوطنية احد أهدافه السياسية الرئيسة. ويقع أيضا ضمن تفويض الأمم المتحدة تشجيع المبادرات الإقليمية والمبادرات الأخرى دعما للعملية السياسية في العراق. وان الوسيلة الأساسية لدعمها وتعزيزها قبل وبعد الانتخابات القادمة في شهر ديسمبر هي توسيعها لكي تشمل تلك المجموعات التي لم تقرر المشاركة فيها بعد. 

وتبين مشاركة كافة العراقيين في كافة أنحاء العراق في الاستفتاء الأخير حول مسودة الدستور أن العراقيين أنفسهم مصممون على توسيع العملية السياسية وان يُسمعوا صوتهم وان آرائهم المختلفة حول القضايا الحيوية تشكل جزءا من الخطاب السياسي لبناء عراق جديد يقوم على التسوية والاتفاق والعدل والسلام والمصالحة. 

نأمل أن يؤدي هذا المؤتمر حول العراق إلي بدء عملية لا تشكل فيها الخلافات الكبيرة في الآراء عقبة أمام الحوار والتسوية والوفاق. ويجب على كل الذين يسعون إلي تحقيق أهدافهم السياسية سلميا أن يشاركوا في الجهود الرامية إلي بناء عراق جديد يحققون فيه أحلامهم وتطلعاتهم. 

ولقد دهشت خلال محادثاتي مع العراقيين من كافة المكونات العراقية من الثقة والصراحة التي يعبرون فيها عن مواقفهم السياسية لغير العراقيين مقارنة مع ترددهم للقيام بذلك مع إخوانهم العراقيين. والي حد كبير فإن هذا من باب المجاملة ولكن ذلك يمكن أن يعيق ذلك عملية تطوير القاعدة الأساسية للتفاهم والثقة اللازمة لعملية سياسية وطنية قابلة للحياة. وعليه، كنتُ دوماً أحث إخواني العراقيين على إعطاء أولوية للدخول في حوار هادف وبطريقة تسمح بفتح الباب أمام النقاش بدلا من إغلاقه. وهذه أفضل السبل لتضييق قاعدة العنف والتطرف. وقد تبقى الخلافات الكبيرة قائمة بينهم حول بعض القضايا ولكن هذا لن يكون مضراً طالما أنهم مصممون بشكل متساوٍ على مناقشتها وعدم إيذاء بعضهم البعض بسبب هذه الخلافات. ولكي يحدث ذلك، يجب القيام  بالكثير من العمل التحضيري. وهذا المؤتمر هو جزء من هذا العمل وهنا أحث كافة المشاركين على أن لا ينظروا إلي هذا المؤتمر على انه حدث واحد فقط وإنما جزء من عملية مستمرة. 

وفي هذا الصدد، يجب علي أن أشير إلي أن وضع حقوق الإنسان في العراق له اثر مباشر على إمكانيات إجراء حوار بَنّاء ومثمر لبناء عراق جديد. وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها يوميا من خلال اللجوء للعنف السياسي من جهة وعدم السيطرة الكافية على العمليات العسكرية من جهة أخري قلقا كبيرا لنا. ويمكن أن تعيق بشكل خطير تعزيز حوارً وطني يقود إلي وفاقٍ وطنيٍ إذا لم يتم معالجتها بشكل فعال. وقد لا يكون من السهل معالجة هذا الوضع، ولكنه من الضروري القيام بذلك وعليه يجب تحقيق هذا الأمر.  وستكون هذه المهمة من بين الأولويات العليا للأمم المتحدة.

ولذلك، فقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة توجيهاته لي للتأكد من أن تُركز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عملها على المساعدة في المصالحة الوطنية خلال العام القادم. وعليه، وبعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الدائمة، سنكرس جهودنا للعملية السياسية وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والتنمية وإعادة الإعمار بالإضافة إلي بناء قدرات المؤسسات لدعم عمل أولئك الذين يسعون إلي دخول الأطياف السياسية العراقية المختلفة إلي مستوى جديد من التفاهم والتسامح. وهذا لن يكون سهلا و لن يكون له نتائج فورية. وسنستمر في العمل مع كافة العراقيين المشاركين لضمان التعامل مع جرائم الماضي والحاضر بشكل عادل وشفاف. وقد يبدو من التكرار القول أن مواطني العراق عانوا الكثير ولأجل طويل – وهذا واضح للعيان. لذا إن مهمتنا في هذا المؤتمر أن نعمل معا قدر المستطاع على إنهاء تلك المعاناة والتركيز على تطلعات قابلة للتحقيق، في سعي مشترك مع الجامعة العربية التي نتقدم لها بوافر الشكر والامتنان على القيام بهذا الجهد الإنساني الكبير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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